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 ماهیة المخدرات: المحاضرة الأولى

  

  

  تمهید

تعد ظاهرة إدمان المخدرات واحدة من أخطر الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في 

مختلف المجتمعات حول العالم، نتیجة للمخاطر الكبیرة التي تسببها على النمو والتطور 

یعتبر تعاطي المخدرات تهدیداً خطیراً للأفراد ویؤثر سلباً على صحتهم . الاجتماعي والاقتصادي

، مما قد یؤدي إلى انزلاقهم نحو القیام بأعمال إجرامیة غیر قانونیة قد تترتب العقلیة والجسدیة

ومع الزیادة الملحوظة في انتشار المخدرات في الآونة الأخیرة، أصبحت . علیها عواقب وخیمة

المشكلات المتعلقة بتعاطیها وإدمانها وترویجها تشكل تحدیاً كبیراً تواجهه المجتمعات الغربیة 

  . والإسلامیة على حد سواءوالعربیة 

في المحاضرة الأولى في مقیاس المخدرات والمجتمع، سیتم تقدیم لمحة تاریخیة شاملة 

المخدرات وظهورها، بالإضافة إلى تعریفات دقیقة وشاملة للمخدرات وما یرتبط بها  جذورحول 

  .من قضایا معقدة
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   الجذور التاریخیة للمخدرات: أولا

المخدرات لیست مشكلة جدیدة على ما یعتقد الكثیر من الناس بل هي إن الإدمان على 

 7000قدیمة قدم التاریخ بل إن أبحاثا أخرى أشارت إلى أن زراعة الأفیون وتحضیره یعود إلى 

قبل المیلاد وقد وصف السومریون وفي مرحلة لاحقة نقل البابلیون الاستعمال الطبي لهذا المخدر 

قبل المیلاد ومن هناك انتقل إلى الإمبراطورة الرومانیة ومن  1550ي إلى مصر وفارس قبل حوال

ومعناها ) أوبوس(وهي كلمة مشتقة من كلمة ) أوبیوم(ثم باتجاه الشرق وقد سماه الإغریق باسم 

  .عصارة الخضار

وصبار البیوتل، منذ  ابنباتات القنب، والخشخاش، والكوكا، والقالإنسان عرف قد 

تخدم نبات القنب عصور غائرة في القدم، واستخدمها في بادئ الأمر استخداما نافعا، فاس

 ؛خشخاشذور الواص الغذائیة لبرف الخوع ،طویل قتبو الكتابة  لمقبل أن یتع كمصدر للألیاف

م في السحر ث، وس الدینیةقحقة استخدم هذه النباتات في الطلاوفي مرحلة  ،ضمن غذائه افجعله

 مخففكدواء منوم و تات عندما استخدم هذه النبا ؛ثم انتقل الإنسان إلى مرحلة ثالثة، والتنجیم

  للآلام، كما استخدم بعضها في تنظیف العیون في إحداث الموت السریع الذي لا یصاحبه الألم

فنبات القنب نبات بري یوجد شمال الهملایا، ونبات الخشخاش یوجد في منطقة شرق 

طقة الشرقیة لجبال الاندیز في أمریكا منالمتوسط، ونبتة الكوكا توجد في ال الأبیضحوض البحر 

اللاتینیة، ونبتة القاب توجد في هضبة أثیوبیا، وصبار البیوتل یوجد في هضاب المكسیك وفي 

  . الأمریكیةالمتحدة ات لایجنوب غرب الو 
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 مفهوم المخدرات: ثانیا

إن وضع تعریف شامل ودقیق للمخدرات یعتبر عملیة معقدة، بسبب تنوع مصادرها  

توجد أنواع متعددة من المخدرات، وكل نوع منها یتمیز . واختلاف التأثیرات الناتجة عنها

ومن . إلى غیاب تعریف موحد لهابخصائص وتأثیرات تختلف عن الأنواع الأخرى، مما یؤدي 

  :ثم، یمكن تقدیم مجموعة متنوعة من التعریفات بهذا الشأن

 :التعریف اللغوي للمخدرات .1

ستر یمد للجاریة في ناحیة البیت، والخدر إمذلال یغشي  ":رالخد"جاء في لسان العرب 

   .الرجل والید والجسد: الأعضاء

  :التعریف الاصطلاحي للمخدرات .2

  للمخدرات الطبيالتعریف: 

هي كل مادة تؤدي إلى افتقاد قدره الإحساس لما یدور حول الشخص المتناول لهذه  - 

المادة أو إلى النعاس، أو النوم لاحتواء هذه المادة على مركبات مضعفة أو مسكنة أو 

منبهة، وإذا تعاطاها الشخص بغیر استشارة الطبیب المختص أضرته جسمیاً ونفسیاً 

  . واجتماعیا

 للمخدرات التعریف العلمي: 

المخدرات على أنها مواد كیمیائیة تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوعي بتسكین  تعرف -

  .الآلام

 هي كل مادة سواء كانت نباتیة أو كیمیائیة أو مركبة ذات خواص معینة تؤثر على و  -

بعض  متعاطیها وتجعله مدمنا لا إرادیا علیها باستثناء تعاطیها لأغراض العلاج من

الأمراض وحسب الإشراف الطبي وتشكل أضرار على المتعاطي سواء كان نفسیا أو 

  .صحیا أو اجتماعیا

 للمخدرات التعریف القانوني:  
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كل مادة مسكرة أو مفترة طبیعیة أو " یعرف المشرع القانوني المخدرات على أنها  - 

وتناولها یؤدي للإدمان بما ، من شأنها أن تزیل العقل جزئیا أو كلیا، كیمیائیامستحضرة 

ینتج عنه تسمم في الجهاز العصبي فتضر الفرد والمجتمع، ویحظر تداولها أو زراعتها 

   "أو صنعها إلا لإغراض یحددها القانون، وبما لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة

 التعریف النفسي للمخدرات: 

لعدید من المشكلات الصحیة هي مواد مخدرة یتعاطاها الفرد بصورة منتظمة، وتقود إلى ا - 

والنفسیة والجسمیة والاجتماعیة لما تحدثه من تأثیر على وظائف الجهاز العصبي 

 .في الإدراك أو المزاج أو التقید أو السلوك الاضطراباتالمركزي، ولما تحدثه من 

  للمخدرات الاجتماعيالتعریف: 

تلك المواد التي تؤدي بمتعاطیها ومتناولها إلى السلوك الجانح، وهي أیضا المواد  نهاأ - 

 .المذهبة للعقل فیأتي مستعملها سلوكا جانحا

 تعریف منظمة الصحة العالمیة للمخدرات: 

 أما، كثرأ أوة كل مادة تدخل جسم الكائن الحي، فتعمل على تعطیل وظیفیة واحد هابأن -

فقدان  أوالنوم  أوالمخدرات فهي كل مادة كیمیائیة تؤدي تناولها من جانب الفرد للنعاس 

 .ملآلاباالوعي المصحوب 

 تعریف لجنة المخدرات في الأمم المتحدة:   

استخدمت في غیر  مهلوسة إذا أمهي كل مادة خام أو مستحضرة منبهة أو مسكنة  -

أو الإدمان علیها،  الفقدانمن الموجهة تؤدي إلى حالة الأغراض الطبیة أو الصناعیة 

 . بصورة عامة المجتمعو مما یضر الفرد 

مجموعة من المواد الطبیعیة "على أنها  نعرفهاالمخدرات من خلال التعریفات السابقة حول  

أو الصناعیة التي تؤثر بشكل كبیر على الوظائف العقلیة والجسدیة للإنسان، مما قد یؤدي 

في العادة، تُستخدم هذه المواد . إلى مجموعة من المشكلات الصحیة والنفسیة والاجتماعیة

تخدام غیر لأغراض طبیة، مثل تخفیف الألم أو معالجة حالات صحیة محددة، ولكن الاس
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وهذا الإدمان له تأثیرات سلبیة للغایة . المنضبط لها قد یؤدي أیضاً إلى الإدمان المستمر

تنعكس على الأفراد وعلى المجتمعات بشكل عام، حیث یمكن أن تؤثر على الصحة العامة، 

یُعتبر أي شكل من أشكال . وتزید من معدلات الجریمة، وتعرقل التنمیة الاقتصادیة

غیر القانوني لهذه المواد، بما في ذلك زراعتها، وإنتاجها، واستهلاكها، وترویجها  الاستخدام

بمثابة جریمة تستوجب العقاب وفقاً للقانون، كما أن تواجد هذه المخدرات في المجتمع یمثل 

 ."تهدیداً حقیقیاً للأمن والاستقرار الاجتماعي

  المفاهیم المرتبطة بالمخدرات: ثالثا 

 )Addiction( الإدمان  .1

هو المداومة على تعاطي مواد معینة أو القیام بنشاطات معینة لمدة طویلة بقصد 

المخدرات عرض  إدمانالدخول في حالة من النشوة و استبعاد الحزن و الاكتئاب و 

 .لاضطراب أساسي في الشخصیة

 )Abuse Drug(التعاطي  .2

 المخدرة هي العمل الذم یقوم به الشخص لتناول أي نوع من العقاقیر  "

تزوید  من وسائل أي وسیلة وغیرهامثل الحبوب المخدرة، الحشیش، الهیروین، 

 ".حقنا وشما، أ و، أشربا وأ ،لا أك أكان سم سواءلجا

 )Dependence(الاعتماد  .3

 كـائـنین تنتج عن التفاعل ب، وأحیانـا تكون عضویة كذلك، حالة نفسیة"

تحتوي دائما على  وتتسم هذه الحالة بصدور استجابـات أو سـلـوكـیـات :حي ومادة نفسـیـة

معینة على أساس مستمر أو  عنصر الرغبة القاهرة في أن یتعاطى الكائن مادة نفسیة

وأحیانا لكي ، النفسیة أثارهاالكائن  وذلـك لـكـي یـخـبـر) لأخرأي من حین (دوري 

كما أن . أو لا یصحبها قد یصحبها تحملو  .ترتبة على افتقادهالمتاعب المیتحاشى ا

 .واحدة أو أكـثـر الشخص قد یعتمد على مادة
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 )Overdose(الجرعة الزائدة  .4

. مكن أن تكون الجرعات الزائدة من الأدویة أو المواد الكیمیائیة عرضیة أو متعمدةی

تحدث الجرعات الزائدة عندما یتناول الشخص جرعة أكبر من الموصى بها طبیًا من 

ومع ذلك، قد یكون بعض الأشخاص أكثر . دواء موصوف أو متاح بدون وصفة طبیة

حساسیة تجاه بعض الأدویة، مما قد یجعل الجرعة العلاجیة القصوى من الدواء سامة 

 .لهم

 )Hangover(خُمار  .5

 حالة تطرأ بعد انقشاع حالة التسمم الكحولي الناتج عن تعاطي جرعة

 ،بلالتع بعدد من العلامات الفـیـزیـولـوجـیـة مـنـهـاتتسم . زائدة من مشروب كحولي

 ،والقيء ن،والغثیا ة،عویلموبعض الاضطرابات ا س،والعط ع،والصدا

. بالارتفاع وتغیر في مستوى ضغط بالانخفاض أو ،ورعشة خفیفة في الیدین ،والأرق

والشعور ، ادمنها القلق الح كما تنطوي هذه الحالة على عدد من الأعراض السیكـولـوجـیـة

ساعة تقریبا حتى  36لمدة الدوخة هذه  وتـسـتـمـر حـالـة. مع قدر من الاكتئـاب ،بالذنب

  ."كل أثر للكحول اما مـنتمیكون الجسم قد تخلص 




